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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 معلومات المقال  : الملخص

تطورت الحركة العمرانية في المغرب الأوسط بشكل ملحوظ مع توسـع حركـة الفـتح الإسـلامي لـبلاد المغـرب 
وخاصة عمارة المساجد التي كانت أكثـر الأعمـال قدسـية لارتباطهـا بتوحيـد المسـلمين ونشـر الـدعوة وتعلـيم 

  مبادئ الدين الإسلامي.
 الانطلاقـة مصـدر وهـو الإسـلام، في والمعرفـة العلـم شـعاع منهـا انطلق التي اتؤسسالم أول  هو  سجدالم     
نيـة وقـد عرفـت حواضـر المغـرب الأوسـط خـلال القـرنين الثـاني والثالـث  الهدايـة ونبـع لنشر الدعوة  الأولى الر

ثقافيــة وأصــبحت مراكــز  هجــري بنــاء العديــد مــن المســاجد كانــت تقــام فيهــا الشــعائر الدينيــة ودارا للقضــاء
 تستقطب الكثير من العلماء والطلبة وتدرس فيها كل العلوم.    وتعليمة

  تاريخ القبول:
2022 -04 -10 

  : الكلمات المفتاحية
  المسجد  
   المغرب الأوسط  
  التعليم 

Abstract :  Article info 

The urban movement in the Middle Maghreb developed significantly with the 
expansion of the Islamic conquest movement in the Maghreb, especially the 
building of mosques, which was the most sacred work due to its connection with 
the unification of Muslims, spreading the call and teaching the principles of the 
Islamic religion. 
     The mosque is the first institution from which the ray of science and knowledge 
in Islam was launched, and it is the source of the first launch to spread the call and 
the spring of divine guidance. the metropolises knew the construction of many 
mosques where religious rites and home for the judiciary were held, and they 
became cultural and educational centers that attract many from Scientists and 
students.  
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 عنوان المقال

   مزردي فاتح *
  مقدمة:   .1

 في "  القلقشندي"  ويقول   ومغربه   مشرقه  الإسلامي  العالم  أنحاء   كل  في   انتشرت  فقد   الإسلام  في   كبيرة  مكانة  للمساجد  ن إ       
ا  منها   لكل  مساجد  أو   مسجد  ا   خط  بكل   تستقصى،   أن  من   وأعز  تحصى   أن  من   فأكثر  الخمس   الصلوات  مساجد  أن"   شأ
 وتقام   وترمم  وتفرش  وتقم  وتنور  تعمر  المساجد  أن"  خلدون   ابن"  ويذكر  ،)471د. ت، ص.  قلقشندي،(ال  "ومصلون  راتب   إمام

يأ  والجماعة  لأذان  شعائرها  م  في  أحد   كل  ويرغب  منها  شيء  له   ليس  لما   القوم  أهل  ويجبى  والاعتكاف   للتلاوة   و  في   مساعد
لجملة   كلها   الحهصم   تعمل   وقف   أو   رزقه   منها  له  ماو   أصلا  مسجد   يتعطل   لا  بحيث  الخير   لوجوه   وقف   بما   ويعانون  ذلك  و

لِكَ   ":  تعالى  لقوله  ) 131- 130، ص. ص.  1996(ابن خلدون،   الدينية  الشعائر  فيها  تقام  الله  بيوت  المساجد  يُـعَظِّمْ   وَمَنْ   ذَٰ
َِّ   شَعَائرَِ  اَ   ا َّ َُّ   نَ أذَِ   بُـيُوتٍ   فيِ << :  وقوله   )32القرآن الكريم، سورة الحج ، الآية  (  >>الْقُلُوبِ   تَـقْوَى   مِنْ   فإَِ  فِيهَا  وَيذُْكَرَ  تُـرْفَعَ  أَن   ا

لْغُدُوِّ   فِيهَا  لهَُ   يُسَبِّحُ   اسمْهُُ    ). 36آن الكريم، سورة النور، الآية  القر (  >>وَالآْصَالِ   ِ
 (ص)   الرسول   أراد  الإسلام   جاء   ا ولم   والشراء  وللبيع   الزواج   ولعقد  للسهر  فيه   تلتقي  مكان  لها   قبيلة  كل   كانت  الجاهلية  ففي        

 المعاملات   ألوان   من  غيرها   مع   العبادة  فيه  يباشرون  حيث  الجميع   ملتقى  يعتبر  مكا  للمسلمين  ينشئ  ن  القبائل  بين  يوحد   أن 
 تفالات والاح   والشراء  والبيع   والقضاء  والتعلم   للعبادة  يلتقون  المسلمون  كان   وفيه"  الله  بيت"  وأسماه  المسجد   فأشأ  والاحتفالات

 من   أول  هو  (ص)  الرسول   وكان   ،)  113، ص.  1959(أحمد شلبي،المسلمين  بين   التوحيد   في  كبيرا  عاملا  المسجد  بذلك  فكان 
 والحديث   والتفسير   والقرآن  والموعظة   والحكمة   والعلوم   الدين   أمور   تعليم  على   تقوم   وكانت   والتعليم  للدعوة   مكا   المساجد  اتخذ

  الطبيعية  والعلوم  والطب  والفلك  والحساب  والتاريخ  والأدب  حولنوا  والفلسفة   والفقه   الكلام   لوم ع  لتشمل   فيها  الدراسة  واتسعت
 لوجـــه   مجهودهم   يحتسبون   وكانـــوا  التعليم  على  المقدرة   نفسه  في   نس  من   العلماء   أو  الشيوخ   أحد   المسجد   في  لتدريس  يقوم  وكان

  ). 204،  202، ص. ص. 1987(محمد منير مرسي،الله
خاصة المغرب الأوسط ضرورية لنشر الدين الإسلامي وتعليم مارة المساجد في بلاد المغرب و ومن هذا المنطلق كانت فكرة ع       

مبادئه فمنذ عهد الفتوحات كانت المساجد تبنى وكانت تلعب دورها الديني والتعليمي على أكمل وجه، فما هي أبرز المساجد 
  ي ؟  ي، وما ودورها الديني والتعليمل القرنين الثاني والثالث هجر التي تم بناؤها في المغرب الأوسط خلا

  المدلول اللغوي والاصطلاحي للمسجد:   .2

  :لغتا 1.2
يعني        لفتحة  سجد 

َ
الم أن  الزركشي  ويقول  سُجُودًا أي وضع جبهته على الأرض ،  يَسْجُدُ  سَجَدَ  الفعل  لغتا من  المسجد 

  لحصير الصغير.   جد بكسر الميم هي الخمُرة أي اجبهة الرجل حين يصيبه السجود، والمسِ
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 المؤلف (ين) 

، أي الموضع الذي أعد   ) 26، ص. 1996(الزركشي،  والمسجد اصطلاحا هو المكان المهيأ للصلوات الخمساصطلاحا:    2.2

لمعروف والتهي عن المنكر والخطب والإفتاء ، وهو المكان للصلاة والذكر وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف والوعظ والرشد والأمر 
فيه  الوحيد وجه الأرض  الدين وتسمع  فيه  فيه عمل مشروع إلا وهو  وحده  الذي نرى  أيوب، كلمات الحق وليس  (حسن 

   ).133-132، ص. ص.  2003
ر المساجد بيوت الله، فيها يعبد وفيها يذكر اسمه وهى خير بقاع الله في الأرض ومنارات الهدى وأعلام الدين ومجالس للذكف       

رع بل هي أول المؤسسات التي انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في لتعليم العلم ومعرفة قواعد الشومحراب للعبادة، فهي منارات  
ت كثيرة في القرآن الكريم في شأن المساجد كقوله تعالى :الإسلام وفي فضلها وعظم منزلتها وردت   َِِّ فَلاَ   <<آ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ 

َِّ أَحَدًاتَدْعُو    .)18الكريم، سورة الجن، الآية   رآنالق  (>>ا مَعَ ا

... مَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فيِ بَـيْتٍ مِنْ <<    :قال   (ص) أن النبي   عن أبي هريرة رضي الله عنه   :ومنها ما رواه مسلم في صحيحه      

نـَهُمْ  بَـيـْ وَيَـتَدَارَسُونهَُ   َِّ ا كِتَابَ  لُونَ  َِّ يَـتـْ ا عَلَيْهِمُ  بُـيُوتِ  إِلاَّ نَـزلََتْ  فِيمَنْ السَّكِينَةُ وَغَشِيـَتـْهُمُ ا   ُ َّ ا الْمَلاَئِكَةُ وَذكََرَهُمُ  هُمُ  لرَّحمَْةُ وَحَفَّتـْ
ومما يدل على مكانة المساجد عند الله أن عمارها ماد ومعنو   ،)1242، ص.  2006،الإمام الحافظ مسلم(      >>عِنْدَهُ ...

وَإِذْ يَـرْفَعُ <<  ه المؤمنين كما قال الله تعالى:  من الخلفاء وأصحاب الملك وعبادالأنبياء والمرسلين وأتباعهم    هم صفوة خلقه من 
نَا أمَُّةً مُسْلِمَةً مَينِْ لَكَ وَمِنْ ذُرّيَِّتِ ربََّـناَ وَاجْعَلْنَا مُسْلِ   ،إبِْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسمْاَعِيلُ ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  

نَا إِنَّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمْ لَكَ  <<   وقوله أيضا: ) 128- 127القرآن الكريم، سورة البقرة، الآيتين  (>>وَأرََِ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ

 َِّ ِ آمَنَ  مَنْ   َِّ ا مَسَاجِدَ  يَـعْمُرُ  اَ  وَأقَاَ  إِنمَّ الآْخِرِ  الزَّكَاوَالْيـَوْمِ  وَآتَى  الصَّلاَةَ  مِنَ مَ  يَكُونوُا  أَنْ  أوُلئَِكَ  فَـعَسَى   ََّ ا إِلاَّ  يخَْشَ  وَلمَْ  ةَ 
  . )18ن الكريم، سورة التوبة، الآية  القرآ  (>>الْمُهْتَدِينَ 

  : الولاة ودورها الديني والتعليمي  عهد  في المساجد  .3

  : تح الإسلامي. مساجد مرحلة الف 1.3
لاد المغرب كانت أبرز مؤسسات التعليم ولها قدسية واحترام منذ بداية الفتح الإسلامي فالأمير لمساجد في بولا شك أن ا      

لجهة الشرقية للقيروان 647ه/  27"عبد الله بن سعد بن أبي سرح" دخل إفريقية غاز في حملة العبادلة   م وقام ببناء مسجد 
ب عبد الله ابن ابي سرح عند  العاص" عند )67ص.  ،  1994ي،  الك(الم   وسمي بمسجد  أن "عمر بن  "التيجاني"  ، ويذكر 

ه/ 22افتتاح "طرابلس"  وما يليها من مدن كصبراتة وصرمان وزاوية أولاد سهيل وزاوية أولاد سنان وبلماية ومنزل زنزور سنة  
ببناء "جامع زنزور" وهو جامع متسع للخطبة واحت642 قام   بن مرغم" وكثير من ولده جر منه موضعا دفنت فيه "أم سالمم 

، ص. 1981(التيجاني،  عليه بباب ثم انتشرت بشكل كبير المساجد في كل مدنه وأصبحت مركز إشعاع ثقافي وعلمي  وضرب
  ). 215-214ص.  
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الفهري" إفريقية في عشرة ألاف من المسلمين واف670ه/  50وفي سنة         فع  ابن  ا من م وصل "عقبة  تتحها وافنى من 
فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى <<  وقال:    النصارى إمام أجابوه إلى الإسلام،  إن إفريقية إذا دخلها 

ا مدينة تكــــــون عزا للإسلام إلى آخر الدهر فاتفق الناس على ذلك، وفي سنة >>  الكفر، فأرى لكم معشر المسلمين أن تتخذوا 
وأ 671  ه/51 القيروان  بناء  في  شرع  عسكم  في  وكان  ذلك  في  العرب  الرسول  جابه  أصحاب  من  رجلا  عشر  ثمانية    ره 

وسائرهم من التابعين فاختط أولا دار الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه وحدد فيه موقع المحراب ثم أخذ الناس في 

النا والمساكن والمساجد وعمرت وشد  الدور  الرحال من كل مكان بناء  إليها  المراكشي،  ن عذ(اب  س  ص. ص.  ،  1983اري 
20 -21( .  

ولم تمض خمسة أعوام حتى كانت هذه البلدة الحديثة تقوم على أكثر من ثمانية ألف ألف ذراع مربع في وسط الصحراء         
لضوء الذي يفيض فيه الإشراق الروحي الذي يحس ب  مل ه الإنسان إذا وقف في المحراب  آمنة من هجوم الأعداء وكان يمتاز  و

، وظلت )158، ص.  1981(حسين مؤنس،الرخامية المزينة من أعلى بوحدات زخرفية في غاية الجمال  العقود الجميلة والجدران
يقارب أربعمائة عام على رأس بلاد إفريقية والمغرب كمركز استقطاب وإشعاع علمي ويظهر فيها   القيروان وظل مسجدها ما 

ثرت صو الجام ذلك فاتحة خير على المسلمين وبلاد المغرب الإسلامي في رة المدينة إيجابيا به، وكان بع الأعظم جليا واضحا و
والمغرب الأوسط كغيره من البلاد ) ؛  12-11، ص. ص.  1936(أحمد فكري،  انتشار بناء المساجد والجوامع في كل ربوعه
ا وبتشييدها ه المساجد والجوامع واستمرت الاني إلى الثامن هجري انتشرت فيالإسلامية خلال الفترة الممتدة من القرن الث عناية 

تمع فلا تكاد تجد قرية أو حيا في مدينة بدون مسجد فهو  رزة في ا لمساجد كانت ظاهرة  ني، والعناية  إلى أواخر العهد الز
 تاتيب، ويعتبر رابط اجتماعي بينشر حوله المساكن والأسواق والكوتنت  ملتقى العباد ومنشط الحياة العلمية والدينية والاجتماعية

م قد شاركوا جميعا في بنائه ويشتركون في أداء الوظائف اورة لأ ، 1989(أبو القاسم سعد الله،  أهل الحي وأهل المدينة والقرى ا
  . )246ص.  

  : العتيق بميلة  جد  . المس2.3
 - 675ه/  62-55  في ولاية "أبو المهاجر دينار"   لأوسط مع بداية الفتح الإسلامي وكان أول مسجد تم بناؤه في المغرب ا      

م الذي سلك سياسة مغايرة لأسلافه فاستمال قلوب الكثير من البربر إلى الدين الإسلامي واستولى على عمالة قسنطينة  683
"المسجد د المغرب الأوسط وابتنى فيها  م وجعل من مدينة ميلة مركزا لقيادته وصار أول قائد مسلم تطأ قدماه بلا678ه/  59

ت التي جرت بداخل المسجد سنة    العتيق" المعروف اليوم م أن أسسه 1970  - 1969بمسجد "سيدي غانم" كشفت الحفر
ثير المساجد المشرقية الأولى التي ت ا كنيسة أو معبد روماني قديم ويبدوا أن  أثرية بيزنطية يعتقد أ عود تقوم مباشرة فوق بقا 

واض العهد الإسلامي  قاعلبداية  المسجد  واتخذ هذا  الغربحة عليه،  تجاه  الجهادية  الحملات  وتوجيه  الحق   دة لانطلاق  (عبد 
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والذي تم توسعته وأخذ يكبر مع مرور الوقت كلما ازداد عدد المصلين خاصة في الفترة   ) 71-70، ص. ص.  2009معزوز،  
ويكـون قد حافظ   القبلة وأربعة بوائك موازية له من ست بلاطات عمودية على جدار  الحمادية أين أصبحت بيت الصلاة تتكون 

، ص. 2009(عبد الحق معزوز،  استعمالها وتم بناء سور من الدبش لتحديد بيت الصلاة  على العديـد من التيجـان التي أعيـد 
79( .  

  :(سيدي عقبة، بسكرة، طولقة )  بلاد الزاب جد  ا. مس3.3

فع" مع "أبو المهاجر دينار" وزهاء ودا التي استشهد فيها "عقبة  يدي عقبة" في بلاد الزاب جنوب  ونجد "مسجد س       ابن 
الذي يعتبر من أقدم المساجد التي تم بناؤها ببلاد   )193، ص.  2000(ابن خلدون،  م  682ه/  63ثلاثمائة من الصحابة في  

فع" مسجد وجصصت وبني بجانب ضريح الصحابي  المغرب في عصر الولاة حيث جعل على  قبور الشهداء أسنمة  "عقبة ابن 
التابعين عرف   من  الشهداء  فيه من عدد  لما  مزور  أشرف  البركات واعتبر من  ومظان  المزارات  البداية في عداد  في  سمه وكان 

  ). 73، ص.  1954(السلاوي،  والصحابة الأشراف
سيس المسجد ولم ينولا تعطينا المصادر التاريخية فكرة واضحة ومؤكدة         ريخ  ريخ على شاهد القبر المعلى  رصعة قش أي 

ودا أو أسرة الفهريين الذين حكموا إفريقية   على جدار الضريح حيث أن احتمال بنائه يكون من طرف الذين أسروا بعد معركة 
ية في سبيل الفتح والدعوة الإسلامأو غيرهم ممن سكن البلاد من المسلمين الذين شيدوا مسجدا حول الضريح تمجيدا لجهاده  

سس في الفترة الممتدة بين القضاء على وهو مسجد جامع تقام فيه الج معة إلى اليوم، ويرجح الدكتور "عبد العزيز شهبي" أنه 
اية حكم الأسرة الفهرية في إفري701ه/  82الردة وعلى مملكة الكاهنة سنة   قية سنة  م وعودة الفتح الإسلامي إلى إفريقية وبين 

ع مرور الزمن لكنه حافظ على هيأته البسيطة التي كان عليها منذ المسجد قد تم ترميمه وتوسعته مم ولا شك أن 758ه/  140
  ريخه الأول. 

أقدم         يعتبر  والذي  الخذري"  أهمها "مسجد سيدي موسى  أرجاءها  المساجد في كل  من  عدد  انتشار  الزاب  بلاد  وعرفت 
م 1952، وقد تم العثور سنة  )75، ص.  2013(الراشدي،    سكرة ويقع على الضفة اليمنى لواد ب  مسجد في حاضرة بسكرة 

ريخية في جدار مئذنة المسجد كتب عليها   اهد في سبيل الله سيدي <<  على وثيقة  التابعي ا ريخ ابتداء بناء صومعة  هذا 
ري>>  موسى الخذري رضي الله عنه بعد سقوطها ... سيس المسجد ولم تعط ترجمة  ولم يذكر فيها  لشخصية موسى الخذري خ 

به الطراز المدفون  وعلى  لمسجد  الخذري  موسى  ضريح  ووجود  بسكرة   قرب  عقبة  سيدي  ضريح  وجود  إلى  لنظر  لكن   ،
سيسه يكون ما بين القرنين ريخ   2  المعماري ومواد البناء ووسائل الدعم وخشب النخيل الذي سقف به المسجد فيرجح أن 

  ). 26،  20ص. ص. ، 1985،(عبد العزيز شهبي  م9و  8ه/ 3و
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واعتبر بعض المؤرخين مسجد طولقة العتيق أول أقدم مكان للعبادة في بلاد المغرب فهو يتوسط النواة القديمة لمدينة طولقة       
لمسجد الكبير لأنه المسجد الذي كان يجمع سكان طولقة وسمي بجامع الجمعة لأنه الجامع  الوحيد الذي كانت تقوم فيه   وسمي 

مصلا ريخ  ويعود  وقتها  الجمعة  ذكره ة  ما  فحسب  المغرب،  بلاد  في  الإسلامي  الفتح  عهد  ت  بدا إلى  المسجد  هذا  يلاد 
"الواقدي" الذي أشار إلى أن الفاتحين الأوائل بقيادة "عقبة بن عامر بن عبس الجهني" لما وصلوا إلى منطقة طولقة ما بين سنتي 

ام  647  -641  /ه27  - 20 منهم  يستطع  وتفلم  التي كان لنصارى صبرا  طولقة  المسلمون حتى دخلوا  وتبعهم  وتشتتوا  رقوا 

على  المدينة  سكان  وأسلم كل  لشهادتين  ونطق  الإسلام  اختار  والذي  تلقاها  التي  الكبيرة  الهزيمة  بعد  إليها  سبق  قد  ملكها 
ا أسلموا القرآن الكريم وفرائض    وجعلوا فيها قاضيا ليعلم الذين آخرهم، فأقر المسلمون عليها أميرهم وبنو مسجدا   الدين وأقاموا 

الجزية أو  الإسلام  ا  يصلون  وقرية  بلد  كل  على  ويعرضوا  تلمسان  نحو  يسيروا  أن  على  واتفقوا  بعقبة  اجتمعوا  ثم  م  أ   سبعة 
  ).158، ص. 1898(الواقدي،  

غ" في كتابه "      عليها وغزا منها   مر الجهني" سكن مصر وكان واليامعالم الإيمان" أن "عقبة بن عاويذكر أيضا "أبو زيد الد
فع" ؛ إلا أن هذا القول غير مؤكد فيذكر المؤرخ "أبو راس المعسكري" في كتابه "الإصابة فيمن غزا المغرب  إفريقية قبل "عقبة ابن 

لقرآن ة حديث ولاه "عمر بن ومقر فصيحا ورد عنه نحو مائ  من الصحابة" أنه أحد مشاهير الصحابة وأحسن الناس صو 
م عمر فهذا غير صحيح لأن الصحابة لم يتجاوزوا طرابلس لغزو الخطاب" إ  مرة مصر وإن ورد أنه غزا افريقية في إمرته مصر أ

م "عثمان بن عفان" م عمر أصلا وإنما غزوها كان أ صحة هو ما أورده والأقرب لل )، 74ص.  ، 2010(المعسكري،  افريقية أ
غاية ولميس حتى وصل بلاد الزاب واستفتح حصون الفرنجة ولقيه   ن عقبة سار بجيشه ينتقل من نصر"ابن خلدون" أ لنصر مثل 

  . ) 142، 2000(ابن خلدون،   ملوك البربر وغضهم جمعا بعد جمع وتوجه نحو تلمسان والمغرب الأقصى 
سمه وكان يترك فينة بنى فيها مسجدا وأنه توجد  وتذكر المصادر أن عقبة كان كلما فتح مد        يها عدد من مساجد كثيرة 

تم بناءه على يد العلماء والفقهاء لتعليم القرآن وتعاليم الدين مثل مسجد نفيس وهذا المسجد الذي نتكلم عليه بطولقة حيث  
فع بعد إسلام حاكمها "طالق بن يلوق"   فع  ويذكر بعض المؤرخون مثل "بن خعقبة بن  لما فتح لدون" ان الفاتح عقبة بن 

ذا المسجدو  سة الكاثوليكية إلى مسجد منطقة طولقة حول الكني هذا المسجد الذي كان  وجعل فيها قاضيا،   صلى أربع جمعات 
نة المسيحية إلى المنطقة في فتر  ة الاحتلال كنيسة رومانية وقبل ذلك كان معبدا وثنيا فالمغرب العربي كله وثنيا ولما دخلت الد

لدين المسيحيمان على قدسية المكان وبنو كنيالروماني حافظ الرو  ومازال المسجد   سة مكانه ليبقى المكان قبلة العبّاد والمؤمنين 
والتيجان الرومانية كالأعمدة  ر  العديد من الآ العقافي،  يحتوي على  السلام  نرجح أن و ) ؛  34، ص.  2012(رشيد بن عبد 

لث م ني مسجدسجد في بلاد المغرب بعد مسجد االمسجد كان     .في بلاد المغرب الأوسط لقيروان ومسجد ميلة و

  : ودورها الديني والتعليمي  الرستمي  عهد ال  في . المساجد4
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  . مساجد حاضرة تيهرت 1.4

ن وكان خليفة لأبي عهد الرستميين نجد أن مدينة تيهرت التي أسسها "عبد الرحمن بن رستم" وكان مولى لعثمان بن عفافي        
م  بن الأشعث القيروان فر عبد الرحمن إلى الغرب بما خلف مِن أهله وماله فاجتمعت إليه تغلبه على إفريقية ولما دخل ا الخطاب أ

ار فبنوا مسجدا من أربع بلاطات واختط  ضية وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم فنزلوا بموضع تيهرت وهي غيضة بين ثلاثة أ الإ
الخالن الزمان  فأحدثها عبد  اس مساكنهم وكانت في  إلى أن مات في سنة  الي مدينة قديمة  ا  ه/ 168الرحمن بن رستم وبقي 

م والدراسات الدينية من )19، ص. 1986(ابن الصغير،  م784 ضيين كانوا نشيطين جدا في حلقا ، ومن المعروف على الإ
وهو ما ذكره "الشماخي" في سيره  )124، ص. 1992(الشماخي،  لمساجدتفسير وحديث وفقه والمواعظ والدروس تلقى في ا

لما أراد "الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن" لما أراد الحج ارتحل ونزل جبل دمر وله فيها مسجد مشهور بمسجد عبد الوهاب 
ليه وأقام بجبل نفوسة سبع ونظرا لأمن الطريق قرر إرسال رجل من أهل تمزدا يحج ع)،  8، ص.  2012،  نبيلة  الشكور   عبد(

يقرأون عليه مسائل الصلاة ومسنوا له في تطاوين مصلى غير مسقف   سجده بميري في بني زمور مشهور للآن،ت  كما كان 
  . )140، ص.  1992(الشماخي،  طالب فيما بعد أهل البلاد بتسقيفه

والفرق الإسلامي       المذاهب  بتنوع  تيهرت عديدة ومتنوعة  المساجد في  ومدن جبل ة فيها كما كانت كثيرة في قرى  وكانت 
لم تيهرت  أن  حيث  "أبي نفوسة  أتباع  الكوفيين  فيها مساجدهم كمسجد  بنوا  بحيث  المذاهب  ا مختلف  قصد بناؤها  اكتمل  ا 

 ، 1993،بكير  ابراهيم  بحاز (   حنيفة" ومسجد القرويين أتباع "مالك بن أنس" ومسجد البصريين" أتباع مذاهب الخوارج والمعتزلة 
ال واسعا أمام حرية الفكر ولأنصار المذاهب المختلفة الأئ  تسامح ، وهذا يعود إلى  )278ص.   مة الرستميين الذين فسحوا ا

لإقامة في المدينة والدفاع عن آرائهم ؛ وهو ما أدى إلى تزاحم الآراء والمذاهب بتيهرت الرستمية التي غدت قبلة للعلماء والطلبة 
هم من يرجح آراء أهل العراق وهم أتباع على رأسهم أتباع مذهب مالك ومننزعات والميول فمنهم السنيون و من مختلف العقائد وال

ضية وإلى جانب هؤلاء الواصلية من المعتزلة، ولعل هذا  لنحل الخارجية كالصفرية والإ مذهب أبي حنيفة، ومنهم المتمسكون 
ا الرحالة  المذاهب والنحل هو الذي دفع  ا  التزاحم في  المدينة  المقدار ويطلق علليعقوبي أن بصف  تسمية  عظيمة وجليلة  يها 

، ص. 1978(الحبيب الجنحاني،   لأن يعيش فيها ويقصدها أخلاط من الناس  ) 192، ص.  2002(اليعقوبي،    "عراق المغرب" 
88( .  
لمشرق  ويناء المساجد وجلب الكتب من اوكما سبق أن ذكر فكان للأئمة الرستميين دورا كبيرا وجهود حثيثة في نشر العلم        

ضية أن يكون العالم عالما محيطا وبلا شك كان المسجد أهم مؤسسة تعليمية في الدولة خاصة وأن أهم شروط الإما مة عند الإ
، ورأينا أن )275،  264، ص. ص.  1993بحاز ابراهيم بكير،(  الرستمية الذي كان يلعب دوره الديني والتثقيفي والتعليمي 

مع وكان يتألف من أربع بلاطات وكان له مصلى للجنائز  تخطيط تيهرت أسس مسجدها الجا عبد الرحمن بن رستم" لما شرع في"
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 عنوان المقال

للمدينة   العمراني  التطور  بتونس، وساهم  الزيتونة  مسجد  الرحلات   والازدهار على نحو  مقصد  لتكون  الذي عرفته  الاقتصادي 
ومركز الهجرات خاصة العلماء والطلاب نظرا للتسامح الكبير الذي أظهره الأئمة الرستميين وحسن رعايتهم لهم رغم اختلاف 

  ). 250، ص.  2003(البكري،   مذاهبهم
يهرت ونزلها نظر في أمور الناس واستصلح لهم "أ ويذكر "ابن الصغير" أن الإمام "أبو البقضان" أول شيء قام به لما دخل ت      

ن لا يمنع أحد من الصلاة في المسجد الجامع، وكان قد عاش من  علد الله محمد بن عبد الله بن أبي الشيخ" قاضيا لهم وأمر 

لس الجامع مما يلي ا لجدار الغربي أو إذا جلس السنين مائة ونحوها وكان عهره في إمارته أربعين عاما وكان يجلس للناس خارج ا
داخله يكون مستقبلا الباب البحري وكان يقابله نصب من الناس وكان مدارهم الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد 

م ويؤلف الكتب في الرد عن مخالفهم   . )81- 80،  77ص. ص.  ، 1989(ابن الصغير،   على الفرق في مقالا
الس سواء خارج المسجد أو داخله  ويظهر من خلال قول "ابن الصغ        ير" ان الإمام كان يختار الأماكن الأصلح لعقد ا

لضبط لجذب الناس وسماعهم لخطبه كما يدل على أن المسجد كان المكان الرئيسي لدى  حيث كان اختيار هذه الأماكن 
ضي وعقد حلقات الف م أمام المذاهب الأخرى، ويذكر الأئمة الرستميين لنشر تعاليم الدين الإسلامي ومذهبهم الإ كر ومناظرا

"الدرجيني" أن "الإمام محمد بن أفلح بن عبد الوهاب" كان قد بلغ غاية من العدل والفضل والاقتداء بمن سلفه فاتخذوا مجلسه 
الكتاب وطائفة يتذاكرون في فنون العلم ومكث في إمامته أربعين   عاما محمود حينئذ كالمسجد فطائفة يصلون وطائفة يقرأون 

لحق قاضيا   . )84-83، ص. ص.  1974(الدرجيني،  السيرة في الصلاح قائما 
أنه فكانت   وفي مسألة الخطب التي كانت تلقى من طرف الأئمة الرستميين أكدت الباحثة البلجيكية "فرجيني بريفوست"      

تيهــرت تتوفــر عل الرستميــة وعلى رأسها المسجــد الجامع في  منبـر يقف عليــه الإمام لإلقــاء خطبة الجمعة على كل المساجد  ى 
 ,p. 223)  (Virginie Prevost ,2009  المصلين من سكان حاضرة تيهرت وحتى مجتمع الريف القريب في ضواحيها

 - 334حيث بقي الرستميون يستخدمون المنابر في مساجدهم حتى زمن متأخر من خلافة "المنصور  إسماعيل الفاطمي" ( 
م) حيث يذكر "ابن حماد الصنهاجي" أن الخليفة الفاطمي زحف على كيانة ثم انصرف إلى المسيلة ومنها 952-945ه/  341

سنة   من  صفر  في  إليها  وصلها  التي  تيهرت  نحو  بنبش  947ه/336توجه  وأمر  ابن   عظامم  و"فضل  حبوس"  ابن  "مصالة 
لنار وأمر بحرق منبر المسجد الجامع لكون ا يفة الأمويه خطب عليه للخلحبوس" وأحرقها  "عبد الرحمن بن محمد الناصر" وأقام 

ما وولى عليها وانصرف إلى القيروان  . )45، ص.  1984(ابن حماد،                 أ
لمساجد        وبذلك نجد أن الأئمة الرستميين أدركوا أن سر بقائهم وبقاء الدولة وتطورها هو العلم وذلك من خلال الاهتمام 

ضحى لكل حي أو ضاحية مسجد خاص يهتم يتم فيه تعليم وتدريس فانتشرت وازدهرت مختلف العلوم حتى حوت تيهرت  فأ
  على ثقافات شتى وأصبحت تسمى عراق المغرب. 
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وكانت مساجد تيهرت والمدن الرستمية تشتمل على حلقات العلم في العلوم المختلفة كالتفسير والحديث والفقه وعلوم اللغة       
لحساب والهندسة وعلم الفلك، وكان التعليم في المراحل الأولى في المدارس وإن أراد الاستزادة في العلم والتخصص في أحد فنونه وا

نوية وجامعات وكان يرابط في هذه المساجد  يقصد المساجد التي كانت منتشرة في تيهرت والمدن الكبرى وكانت بمثابة مدارس 
تتوالى عليه الذين  الدولة العلماء  وإتقان وحماس وكانت  خلاص  والمحاضرات  الدروس  م مختلف  ويلقون على طلا الحلقات  م 

م العلمية م بقسط كبير من بيت المال وتسهل عملية شراء الكتب والتكفل برحلا لعلماء المعلمين وتتكفل  (محمد علي   تعتني 
  ). 331- 330، ص. ص.  2010دبوز،  
معون فيه وخطيبهم لا ينكرون ساجد عامرة وجامعهم يجتير" أن في عهد "الإمام أبو حاتم" كانت المويذكر أيضا "ابن الصغ       

عليه شيئا إلا أن الفقهاء تناجت المسائل فيما بينهم وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم ما خلفتها فيه عاقبتها ومن أتى من 
ظروه ألطف مناظرة وكذلك  ضية من غيرهم قربوه و ضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك حلق الإ ابن الصغير، ( من أتى الإ

وهذا ما يؤكد مرى أخرى التسامح الديني الكبير الذي كان على عهد الأئمة الرستميين بين المذاهب   )  102، ص.  1989
  والفرق التي استقطبتها إليها تيهرت طيلة تصدرها للمشهد الثقافي في المغرب الأوسط. 

سلوبين يحددهما مستوى ذلك التعليم فالأسلوب ويذكر الأ       ستاذ الدكتور "بحاز ابراهيم بكير" أن التعليم في المسجد كان يتم 

سم الكتاب وأما الثاني فهو حلقات العلم في المسجد، فالكتاب كانت اللبنة الأولى لدور التعليم في  الأول ما كان يطلق عليه 
للمساجد  ملحقات  وهي  الأوسط  النبوية   المغرب  والأحاديث  الكريم  الفرآن  وحفظ  العربية  مبادئ  فيها  يتلقون  الصبيان  وكان 

المساجد فكانت  العلم في  والترديد وراء الشيخ ويكتبون دروسهم على لوح من الخشب، وأما حلقات  التكرار  الشريفة بطريقة 
ضية   الدراسات الدينية من تفسير وحديث وفقه وغيرها من العلوم تلقى في المساجد  مواعظ للعامة ودروسا للخاصة وكان الإ

م وكانت ثرية بكثرة علمائها الذين يتخرجون منها، ولا شك أن المسجد الجامع في تيهرت كان أهم مركز  نشطين كثيرا في حلقا
م العلمية وينشرون  ضي وفيه كان كل الأئمة يعقدون حلقا ، ص. 1993بكير، ابراهيم (بحاز  مواعظهملتعليم وتلقين الفقه الإ

  .   )281،  276ص.  
وتذكر المصادر التاريخية مثل كتاب سير الأئمة أن رقعة الدولة الرستمية ونفوذها السياسي وسلطان تيهرت يشمل منطقة تمتد     

ن من تلمسان غر حتى طرابلس شرقا ومن البحر شمالا عند مرسى الفروج ومرسى الخزر ومرسى الدجاج وبجاية إلى الجنوب أي
شملت رقعة الدولة عددا من الواحات أهمها وارجلان وسدراتة ووادي ريغ وجانب من الزاب وجزء كبير من الجريد وكان يقطنها 
لطبع لم تكن تدين   تة ولواتة ومكناسة وغمارة وازداجة وهوارة ونقوسة و عدد من القبائل أهمها وأكبرها لماية وسدراتة ومزاتة وز

ضي   لمذهب الإ ،    لكنها  تخضع لسلطان الرستميينكلها    . )20- 19، ص. ص. 1982( أبي زكر

  وارجلان   . مساجد حاضرة2.4
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 عنوان المقال

لنسبة لوارجلان فإن الإمام "يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب" مع ابنة أخيه "دوس" هرو في الخفاء نحو وارجلان خوفا        و
م فانتهبها وانتهك حرمتها وأجلى كثيرا من أهلها وجعل أعزهم 909ه/  296من "أبي عبد الله الشيعي" الذي دخل المدينة في  

لأمان لكن لما دخلها غدر وقتل أهل بيت الإمامة من الرستميين وأهل الملك وأهلك الحرث  أذلة حيث كان دخوله للمدينة 
تمية التي كانت معه لوارجلان والنسل فانقطعت الإمامة بموت "الإمام يوسف" ومن قتلوا معه وكان اختيار يعقوب والجالية الرس

عتبارها أبعد حاضرة رستمية في الجنوب ، ص. 1974الدرجيني، ( ليس صفة بل كان للأئمة الرستميين عاملا لهم في وارجلان 

94   .(  
ن" شيخ المدينة في استقبالهم في جمع كبير من الأهالي فأك       رموهم وحين وصلوا إلى وارجلان وجدوا "أ صالح جنون بن يمر

مثلا وارسلها  لغنم"  يستتر  لا  "الجمل  له  وقال  امتنع  لكنه  أمرهم  يتولى  أن  منه  وطلبوا  الإمام  درجة  من  (الشماخي،     ورفعوا 
ال السياسي وأحب أن يقضي بقية   ) 47، ص.  1992 فاستقر بذلك موقفه على رأي بعض علماء المذهب من الابتعاد عن ا

، ثم بدأ عهد جديد اتسم ببناء  )118، ص.  2008(علي يحيى معمر،  سبيل الحياة الكريمة حياته في هدوء فمهد له أبو صالح  
نية بعد أفول نجم العاصمة تيهرت ونشطت حركة   14مدينة سدراتة على بعد   كم عن وارجلان والتي أصبحت بحق عاصمة 

لأمن فيها طويلا وزاد نشاطها التجاري مع العلم والتأليف ما جعلها مقصدا لطلبة العلم من بلاد ريغ وجربة ونفوسة واستتب ا
الرابع  القرن  في  ازدهارا كبيرا خاصة  وعرفت  الأوسط  المغرب  بلاد  كبير في  واقتصادي  ثقافي  مركــــز  الغربي في جعلها  السودان 

  . والخامس هجري

ضية ويمثل المسجد الجامع فيها الشا        الثقافي للإ اليوم للمنشآت  وتعتبر سدراتة من أهم مراكز الإشعاع  هد الوحيد المعروف 
خذ شكلا مستطيلا   سم "مسجد هود" والذي يقع في الناحية الجنوبية للمدينة  الدينية للمدينة ويذكر "جون ليتبو" أنه يعرف 

ا عاشت حياة حضارية لا )68،  ص.  2000(علي حملاوي،    ويعتقد أنه النواة الأولى لسدراتة  ، ويبدوا أن الحياة الثقافية 
لجانب الثقافي خاصة وأن المدينة عرفت اشتهار عدد من العلماء  ضية المنطقة وعلمائها  نظير لها وما يدل على ذلك اهتمام إ

م) الذي كان له أقوال في زلل الخوارج 1174ه/  570على رأسهم العلامة "أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلاني" (ت.  
، ص. ص. 2017،  عادل نويهض(ها "العدل والإنصاف" في أصول الفقه في ثلاث أجزاء  والمارقة وكان له عدد من الكتب من

ضية وكتاب "مرج البحرين" في المنطق والحساب والهندسة) و 452-453 بكير بن (  كتاب "الدليل لأهل العقول" في عقائد الإ
أعوشت المغرب" في   )33، ص.  1988،  سعيد  ريخ  في  المغرب  أو  المغرب  "فتوح  عليه   وكتاب  اطلع  شعر  وديوان  التاريخ 

أحمد" العباس  "أبي  الفقيه  بيد  الجيلالي،"الدرجيني"  الرحمن  بن ) 170،  ص.  1977(عبد  يعقوب  يوسف  "أبو  أيضا  ونجد   ،
ضية الذي وصى ابنه فأحسن في الوصية وأجمل في 9ه/ ق.  3سيلوس الطرفي السدراتي" (ق.   م) القاضي ومن أكابر فقهاء الإ

بقول منك،<<  ه:  التعبير  الخير  إلى  أسبق  يكن غيرك  ولا  لنفسك  ندبك  من  أوكد  الخير  إلى  الناس  ندبك  يكن  للناس    لا  وكن 
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... للماء  الوعظ   >>كالميزان وكالسيل في للأدران وكالسماء  وعلى  الناس  الحكم على  الصدق في  ا وصية تحث على  يبدوا أ
   . )244، ص.  1992(الشماخي،   لفعل الخير 

ضية إلى منطقة ميزاب وأسسوا عددا   وبعد الفتن     والصراعات التي عرفتها وارجلان وسدراتة في فترات لاحقة توجه جموع الإ
العطف عام   منها  المدن  عام  1012ه/  402من  وبنورة  وغرداية عام  101046ه/  437م  وغيرها، 1048ه/  439م  م 

الأ المعمارية  وهندستهم  وتقاليدهم  ضي  الإ بمذهبهم  مزاب  بنو  ضية وتمسك  الإ المدن  وكل  تيهرت وسدراتة  وعلى غرار  صيلة 
ووادي مزاب نجد مدينة غرداية التي يعلو فيها "الجامع العتيق" أو "الجامع الكبير" الذي يشرف على الحياة الدينية والاجتماعية 

صعودا   درجاها  عدد  مئذنة  وتعلوه  المدينة  أحوال  ويمث  114على كل  الكريم،  القرآن  بعدد سور  دينية درجا  عقيدة  الجامع  ل 
بيت  النخل وجريده وسعفه وكان  كالحجارة والجص وجذوع  لمتاحة  المحلية  والوسائل  لمواد  وأسلوب مجتمع ونمط عمارة وشيد 
لشدة والصرامة وبعيد عن الزخرفة، وقد لعب المسجد دوره  ضي الذي عرف  عبادة وخشوع ويعبر عن التقوى في المذهب الإ

ضي والحفاظ عليه خاصة بعد ما تمكن "أبي عبد الله محمد بن الثقافي الكبير في   التعليم وفي التمكين من استمرار المذهب الإ
(ت.   الفرطاسي"  مزاب1049ه/  440بكر  وادي  نحو  الهجرات  د  وازد ضي  الإ المذهب  نشر  من  العزيز   م)  (عبد 

ضية في كل المدن التي انتقل إليها واشتهر  والذي بلغ مكانة مرموقة بين عامة  )1264،  1259، ص. ص.  2009شهبي، الإ

لمسجد وفق نظام تعليمي صارم يقف على   بتأسيسه لنظام العزابة الذي يقوم على تكوين مجموعات من طلبة العلم في حلقات 
  ). 284، ص. 1993بكير،  ابراهيم  (بحاز  كل جوانب اليومية للطلبة

  خاتمة:   .5
  عدة نقاط أهمها:  تقدم   ما   خلال   من  نستخلص  أن   ويمكن        

 كانت   والتي  المساجد   لبناء  كبيرا  انتشارا  المنطقة  عرفت  الرستمية  الدولة  قيام  حتى  الإسلامي  والفتح  الولاة  حكم  مرحلة  أن   -
ا  خاصة   الشريفة   النبوية  والسنة   الفقه   وتعليم   الكريم  القرآن  وقراءة  الذكر   وحلقات   والتعليم   للصلاة   تستخدم   المرحلة   كانت   وأ

  . والنصارى  البربر  من الأوسط   المغرب  سكان   بين  الإسلامي  الدين  نشر  من ولىالأ
الرستمية وعناية  في  المساجد   أن تطور عمارة   - الدولة  الولاة وعهد  الأوسط خلال عهد  المغرب   والحلقات   السلاطين  حواضر 

  الفقهية.  الحركة  وتنشيط  والفكرية  يةالعلم  الحياة  ازدهار   في  ومهما كبيرا  دورا  لعبت  قد  فيها  تعقد  كانت   التي  والمناظرات
بمختلف  ثرت  - الزاب  وحواضر  ووارجلان   والأندلس   الأقصى  والمغرب  إفريقية  من  استقبلتها  التي  الحضارية  التيارات  تيهرت 

  . الإسلامي  الغرب  في   كبير   علمي  وإشعاع   نبوع  مركز  تحولها إلى  في   الجامعة   المساجد  الإسلام وساهمت  والمشرق
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 عنوان المقال

عتبر دور التعليم الأساسية في المغرب الأوسط على عهد الدولة الرستمية وهي التي خرَّجت فطاحل العلماء الذين المساجد ت  -
ضية بصبغة المناظرة  تنافسوا في العلم والمعرفة وعقدت بينهم المناظرات حتى أصبحت الحياة الثقافية في تيهرت وكل الحواضر الإ

  . الفقهية والكلامية
الذين  - الناس من خلال دروس   المشايخ  تعليم وتثقيف  ونشاط في  ثير كبير  المساجد فكان لهم  للتعليم في حلقات  تصدوا 
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